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 في العمق

 زیارة بایدن.. ھل فشل مشروع التحالف الشرق أوسطي؟
 ساري عرابي

 ما الجدید الذي كان یمكن لزیارة بایدن أن تأتي بھ؟!

لا یبدو أن "إعلان القدس" و"بیان قمة جدة"، قد كشفا عن اندفاعة مضاعفة للتحالف الشرق 
نقاش بشأن التحالف مع أوسطي، وذلك في حین نفى وزیر الخارجیة السعودي حصول أي 

"إسرائیل"، أو بشأن تدشین ما كان قد سماه الملك الأردني "ناتو شرق أوسطي"، كما أنّ بیان 
قمة جدة قد عاد بالمواقف العربیة إلى خطابھا التقلیدي عن المبادرة العربیة وحل الدولتین 

رائیل"!)، ورفض "كل الإجراءات الأحادیة التي تقوض حل الدولتین" (دون تسمیة "إس
و"احترام الوضع التاریخي القائم في القدس ومقدساتھا، والدور الرئیسي للوصایة الھاشمیة 
في ھذا السیاق"، والتأكید على أھمیة دعم الاقتصاد الفلسطیني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة 

 وتشغیل اللاجئین الفلسطینیین "الأنروا".

ضي وزراء خارجیة دول الإمارات ومصر قمة النقب التي جمعت في آذار/ مارس الما
والمغرب والبحرین والولایات المتحدة و"إسرائیل"، لم یصدر عنھا بیان مشترك، وإنما عبرّ 
وزیر خارجیة الاحتلال حینھا یائیر لابید (رئیس حكومة الاحتلال المؤقت الآن)، عن الطموح 

كذلك "إعلان القدس". ھذا  الإسرائیلي بتشكیل "ھیكل إقلیمي"، وھو الوصف الذي استخدمھ
 27"الھیكل الإقلیمي"، بعد قمة النقب صار "منتدى دائماً"، لھ "لجنة تنسیقیة" اجتمعت في 

 حزیران/ یونیو في المنامة بین یدي زیارة بایدن للمنطقة.

أمّا "التحالف الشرق أوسطي" فھو التعبیر الذي فضلھ بیان قمة ترامب في الریاض في أیار/ 
والذي تبعتھ حملة التطبیع، وتوقیع اتفاقیات "أبراھام"، والحملات الدعائیة  ،2017مایو 

التحطیمیة لفلسطین وقضیتھا وأھلھا، وصعود علاقات عربیة إسرائیلیة إلى أنماط تحالفیة 
 مكشوفة.

ولم تفض بالتأكید إلى  -في حدود المعلن-ما یمكن قولھ، والحالة ھذه، إن قمة جدة لم تناقش 
تدشین تحالف شرق أوسطي، فالتحالفات لا تقفز على ھذا النحو، لكن ذلك لا  الإعلان عن

یعني أن الفكرة غیر قائمة أصلاً. فھي، وكما قلنا في مقالات سابقة عدیدة، فكرة عربیة 
إسرائیلیة، أخذت اندفاعتھا في حقبة الرئیس الأمریكي السابق ترامب، لكنھا امتلكت عوامل 

كانت تراقب سلوك الولایات المتحدة في المنطقة مع مرحلة الثورات  ذاتیة، عربیة إسرائیلیة،
العربیة، وآلیات تعاطیھا مع تصاعد النفوذ الإیراني في المنطقة في فترة أوباما، وإن كانت 

أیلول/  11الجذور القریبة للتردي العربي في موقفھ من القضیة الفلسطینیة، قد مرّت بأحداث 
 ت انھزامیة تاریخیة إزاء "إسرائیل".سبتمبر، وتأسست على تصورا

بالنظر إلى العلاقات السعودیة المحفوفة بالشك مع إدارة بایدن، فإنھ لم یكن للسعودیة أن تمنح 
ھذه الإدارة ورقة العلاقة بـ"إسرائیل" لتعود بھا إلى الولایات المتحدة، إذ یمكن ادخار ھذه 
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وما جرى تقدیمھ من خطوات معلنة محسوب  الورقة لأوقات أخرى قد تكون المنفعة فیھا أكبر،
للغایة، كالسماح للطیران المدني الإسرائیلي بعبور الأجواء السعودیة بالاستناد إلى اتفاقیة 

، حتى لا یبدو الأمر وكأنھ تطبیع مباشر. وأما الموافقة الإسرائیلیة على 1944شیكاغو عام 
، رب لأن تكون مبادرة إسرائیلیةنقل جزیرتي تیران وصنافیر من مصر للسعودیة، فھي أق

 وإن لم تكن منفكة في عمقھا عن ترتیبات العلاقة بین "إسرائیل" والسعودیة.

من المرجح أن بایدن كان مدركاً أن زیارتھ لن تنتھي بتدشین تحالف معلن یجمع "إسرائیل" 
لیة الكاملة یبدول عربیة، كما أن دول الخلیج لم تكن لتقبل، في ھذا الوقت، بالصیاغة الإسرائ

لموقعھا في أجندة مواجھة إیران، ومن ثمّ، كانت أحادیث بایدن عن الأھداف الإسرائیلیة من 
زیارتھ، غطاء یسوّغ بھ زیارتھ للمملكة العربیة السعودیة، ولقاءه بولي عھدھا الأمیر محمد 

ن الھدف مبن سلمان، ولرفع شعبیتھ، إن استطاع، داخل الولایات المتحدة، وھو ما یعني أنّ 
 الزیارة أمریكي، خاص بھذه الإدارة أصلاً، أكثر مما ھو خاص بـ"إسرائیل".

یعني ذلك جملة من الأمور، لیس فیھا ما یستدعي التفاؤل باستدارة عربیة لصالح فلسطین أو 
أبعد عن "إسرائیل"، فأخطر ما في تلك الأمور، أن العلاقات العربیة الإسرائیلیة باتت أعمق 

تنحصر في المؤثرات الخارجیة من الولایات المتحدة الأمریكیة. وإذا كان تصعید ھذه من أن 
العلاقة في صورة حلف ھیكلي یقارب حدّ الاستحالة في المدى المنظور، لأسباب سیاسیة 
واقتصادیة ولوجستیة، متعلقة بكون الحلف مؤسسة تستند إلى مواثیق والتزمات ثابتة وقیادة 

ً من  نافذة وأھداف محددة بوضوح، وتنظیمات للسلاح والخطط، فإنّ ذلك لا ینفي أنماطا
التحالف الثنائي، والتعاون الجماعي. وذلك واضح في العلاقات السیاسیة المعلنة، والتعاون 
الاستخباراتي السري، والتدریبات المشتركة (مع "إسرائیل" مباشرة أو بمظلة أمریكیة)، 

ل الخلیج، وتطویر التنسیق الإسرائیلي العربي بإدراج والرادارات الإسرائیلیة في بعض دو
"إسرائیل" رسمیاًّ في مسؤولیة القیادة المركزیة للجیش الأمریكي، كما أن خطوات التطبیع 

بالنظر إلى مآلاتھا -المتدرجة، وبما تكشف عنھ من اتصالات سرّیة، لیست أقل خطورة 
 صارخة. من تلك التي وصلت حدوداً تعاونیة -والأھداف منھا

وإذا كان مفھوم التحالف یفید التعاون العسكري المعلن في إطار مھمة مؤقتة، فإنّ مستوى 
العلاقات المعلن بین "إسرائیل" وعدد من الدول العربیة أعلى مما یفیده مفھوم التحالف، وإن 

نیة، یكان ما یزال أقل مما یفیده مفھوم الحلف. فالتطابقات السیاسیة، وتھمیش القضیة الفلسط
وحملات الترویج لـ"إسرائیل"، والتعاون الاستخباراتي، والاستمرار في محاولات تطویر 
ھیاكل إقلیمیة تضمّ "إسرائیل" على نحو دائم، یزید في سیاقھ العربي المتصل بالقضیة 
الفلسطینیة؛ على ما یمكن أن یفیده تحالف بمھمة مؤقتة، وإن كان ذلك دون الآمال الإسرائیلیة 

اعة سعودیة أكبر، فالحسابات السعودیة لا تجد نفسھا مضطرة الآن إلى مثل تلك باندف
 الاندفاعة.

ھذا الجانب الأھم في العلاقات العربیة الإسرائیلیة غیر منوط حصراً بالولایات المتحدة، 
بالرغم من أھمیتھا لتغطیة ھذه العلاقات وتطویرھا، كما اتضح في عدد من الخطوات 

 سات دمج "إسرائیل" في المنطقة.المندرجة في سیا
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وحین أخذ بیان جدة بخطابھ التقلیدي عن القضیة الفلسطینیة، في سیاق العلاقات العربیة 
الإسرائیلیة الجاریة، فإنھ لا یمكن التعامل معھ إلا بوصفھ دیباجة خطابیة لا تعبر عن شيء 

ھ، التي في أجندة زیارتواقعي، ویمكن أن یضاف ذلك إلى تھمیش بایدن الكامل للفلسطینیین 
حرصت على تقلیص الطابع السیاسي في شقھا الفلسطیني لصالح "الإنساني". ولا ینبغي 
لمراقب أن یتوقع شیئاً آخر على ھذا الصعید، فالتبني الأمریكي لـ"إسرائیل" ما زال كاملاً، 

 مق العلاقاتوحلّ الدولتین مجرد رطانة خطابیة لا یؤمن بھا أحد، وھو ما یعني في جوھره تع
 العربیة الإسرائیلیة دون حلّ القضیة الفلسطینیة.
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